
صواريخ أس - 400 تقطع خط 

الرجعة بين أنقرة وواشنطن

 أنقــرة – قطع الرئيـــس التركي رجب 
طيـــب أردوغـــان بالمضـــي فـــي صفقـــة 
صواريخ أس- 400 الروسية خط الرجعة 
مـــع الولايـــات المتحدة، وبات من شـــبه 
المؤكـــد أن تلجـــأ إدارة الرئيـــس دونالد 
ترامـــب إلى عقوبات نوعية كرد فعل على 

العناد التركي.
ويحـــاول أردوغـــان أن يظهر بشـــكل 
هـــادئ بالرغم مـــن حالـــة الفـــزع، التي 
أثارتها خطوة اســـتفزاز واشـــنطن، في 
أوســـاط المســـتثمرين الأتـــراك، موحيا 
بأن المشكلة مع الولايات المتحدة سيتم 
حلها من خـــلال الزيـــارات والاتصالات، 

وأنه لن يتم أي تصعيد.
كمـــا يراهـــن علـــى أن الاســـتعجال 
فـــي تركيـــب المعـــدات وإرســـالها جوا، 
ســـيخلق أمرا واقعا على واشنطن التي 
ستجد نفســـها مترددة قبل إطلاق حزمة 
العقوبـــات ضـــده لأنه ركن أساســـي في 

تركيبة الناتو.
أتـــراكا  سياســـيين  محلليـــن  لكـــن 
يعتقـــدون أن حســـابات أردوغـــان غيـــر 
دقيقة، ففي الداخل التركي لم تعد الطبقة 
السياســـية، بما في ذلك جزء من قيادات 
حـــزب العدالة والتنميـــة الحاكم، وكذلك 
طبقة رجال الأعمال والمســـتثمرين، تثق 
في تطمينات الرئيـــس التركي. كما أنها 
باتـــت أكثر تيقظا تجاه أي تصعيد جديد 
بعد أن قادت التحركات السابقة للرئيس 
إلى توتيـــر العلاقات الخارجيـــة لتركيا 
مـــع محيطهـــا العربـــي والأوروبي ومع 

الولايات المتحدة.
ومـــن الواضـــح أن عمليـــة الســـجن 
بعـــد  الجيـــش  قـــادة  لكبـــار  والإهانـــة 
الانقـــلاب، تركـــت ضباطا يعجـــزون عن 
مواجهـــة أردوغـــان بحقائـــق لا يريدها، 
وأنه بـــات يتحكم بالجيـــش دون معرفة 
بالمخاطـــر تمامـــا مثلما يفـــرض أفكارا 
تتســـبب باســـتمرار في هزات اقتصادية 
وكان آخرها إقالة محافظ البنك المركزي.
ويخشى المســـتثمرون في تركيا من 
تأثير العقوبات الأميركية المحتملة على 
الاقتصاد الذي أصابـــه الركود بعد أزمة 

العملـــة في العـــام الماضـــي. وتراجعت 
الليرة التركية 1.6 فـــي المئة إلى 5.7780 
أمـــام الدولار بعـــد إعـــلان وزارة الدفاع، 
الجمعة، عن وصول أجـــزاء من منظومة 
الدفاع الصاروخـــي أس- 400 إلى قاعدة 
مورتيد شـــمال غربي أنقـــرة. وانخفض 
مؤشر بورصة إســـطنبول الرئيسي 2.13 

في المئة.
ويعتقد المحللون أن الرئيس التركي 
وضع إدارة ترامب في وضع لا يسمح لها 
بـــأن تغمض الأعين، وأن خيار لي الذراع 
الذي لجأ إليه ســـيدفعها إلى الرد بقوة، 
خاصة أن الصفقة تهـــدد أمن الناتو كما 

تفتح الباب أمام مغامرة لعضو جديد.
وطبقا لتشريع يعرف بقانون التصدي 
لخصوم أميركا من خلال العقوبات، وهو 
معني بشراء معدات عسكرية من روسيا، 
ينبغي أن يختار ترامب خمسة إجراءات 

من بين 12 إجراء محتملا.
وتتـــراوح هذه الإجـــراءات بين حظر 
إصدار تأشـــيرات الدخول والحرمان من 
التعامـــل مع بنك الصـــادرات والواردات 
الـــذي يتخذ من الولايـــات المتحدة مقرا 
له وتتمثـــل الاختيارات الأشـــد في وقف 

التعامل من خلال النظام المالي الأميركي 
والحرمان من رخص التصدير.

وتقـــول الولايات المتحـــدة إن نظام 
أس- 400 قـــد يعرض المقاتلات الشـــبح 
من طـــراز أف- 35 التي تصنعها شـــركة 
لوكهيـــد مارتـــن للخطر وهـــي الطائرات 
التي تســـاعد تركيا في تصنيعها وتعتزم 

شراءها.
الأميركيـــة  العقوبـــات  ظـــل  وفـــي 
المحتملة، ربما تواجه تركيا استبعادها 
مـــن برنامـــج المقاتـــلات أف- 35 وهـــي 
خطـــوة رفضها أردوغان. لكن واشـــنطن 
بدأت بالفعل إجـــراءات لإخراج أنقرة من 
البرنامج وأوقفـــت تدريب طيارين أتراك 

على المقاتلة في الولايات المتحدة.
وترى واشـــنطن خطرا حقيقيا في أن 
يتمكن العسكريون الروس الذين سيدربون 
الأتراك على منظومة أس- 400 من كشـــف 
الأميركية  للمقاتلة  التكنولوجية  الأســـرار 
الجديدة أف- 35، التي تريد أنقرة شراءها 
أيضا. كما أن صواريخ أس- 400 تتعارض 

مع أنظمة حلف شمال الأطلسي.
وأكّـــد مســـؤول كبيـــر فـــي الحلـــف 
طالبا عدم الكشـــف عن اسمه الجمعة أن 

الحلف يشـــعر بـ“القلق“ لبدء تسلم تركيا 
الصواريخ الروسية.

ودعـــا عدد مـــن أعضـــاء الكونغرس 
الأميركـــي إلـــى إلغـــاء عمليـــة تســـليم 
طائـــرات أف- 35 إلـــى أنقـــرة وطالبوا 
بفرض عقوبات على المسؤولين الأتراك 

المنخرطين في الصفقة مع روسيا.
وقـــال إليوت إنجـــل ومايكل مكفول، 
الديمقراطـــي  الرئيســـيان  العضـــوان 
الشـــؤون  لجنـــة  فـــي  والجمهـــوري 
الخارجيـــة بمجلـــس النـــواب، في بيان 
مشـــترك ”لقـــد منحنا الرئيـــس (التركي 
رجب طيب) أردوغان الخيار، ولقد اتخذ 

بشكل واضح الخيار الخطأ“.
التركيـــة،  الدفـــاع  وزارة  وأعلنـــت 
صباح الســـبت، استمرار وصول معدات 
منظومة أس- 400 الروسية، إلى البلاد، 
لليـــوم الثاني على التوالي. جاء ذلك في 
بيان نشـــرته الوزارة على حســـابها في 

موقع ”تويتر“ السبت.
وقالـــت في البيان ”يســـتمر شـــحن 
معـــدات المنظومـــة. وفـــي هـــذا الإطار 
هبطـــت طائـــرة رابعة إلى قاعـــدة مرتد 

بأنقرة“.

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا 
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تحالف بين المستهدفين 

من التعديلات الانتخابية 

لمواجهة النهضة والشاهد
 تونــس – تتحــــرك الأحــــزاب المهــــددة 
بالمنــــع مــــن تقديــــم قوائــــم للانتخابات 
قياداتهــــا  ترشــــيح  أو  التشــــريعية 
للانتخابات الرئاســــية لفك الحصار الذي 
تقــــول إن حركة النهضــــة وحليفها رئيس 

الحكومة يوسف الشاهد يقفان وراءه.
وقالت مصادر مقربة من هذه الأحزاب 
إن بعــــض القيــــادات تقــــوم بمحــــاولات 
لاكتشاف مدى استعداد أحزاب مثل ”قلب 
الــــذي بات يتزعمــــه رجل الإعلام  تونس“ 
المثير للجــــدل نبيل القــــروي، أو الحزب 
الدســــتوري الحر بقيادة عبير موسي، أو 
جماعة عيش تونســــي لألفة تراس، لبناء 
تحالف أو جبهة تقدر على الوقوف بوجه 

حركة النهضة.
ومــــا يجمع بيــــن هذه الأحــــزاب أنها 
مهــــددة بالتعديــــلات القانونيــــة، التي تم 
إقرارهــــا أخيرا. ويقول خبــــراء قانونيون 
إن هــــذه التعديــــلات فضفاضــــة ويمكــــن 
توظيفها لإســــقاط أي قائمــــة انتخابية أو 
أي مرشــــح، وإن هذا يســــتدعي ضغوطا 
سياسية وإعلامية لمنع التحالف الحاكم 
من توظيف هــــذه التعديلات فــــي إقصاء 

منافسين يهددون نفوذه.
وكشفت اســــتطلاعات رأي أخيرة عن 
تقدم كبيــــر لحزب قلب تونــــس، ولزعيمه 
الجديد نبيــــل القروي، وكذلك لحزب عبير 
موســــي، وهو ما يجعل التقــــارب بينهما 
أمرا ضروريا في مواجهة التحالف القائم 

بين النهضة والشاهد.
وقالت القياديــــة في حزب قلب تونس 
ســــميرة الشواشــــي في تصريحات نقلت 
عنها الســــبت إن الأحــــزاب الحاكمة باتت 
مقتنعة بعد اســــتطلاعات الــــرأي الأخيرة 
بأن هناك قــــوة صاعدة تتمثــــل في حزب 
قلــــب تونس وحزب عبير موســــي وعيش 
تونســــي بإمكانهــــا تشــــكيل حكومة بعد 

الانتخابات دون حركة النهضة.
وكشفت الشواشــــي عن أن مشاورات 
قد جــــرت مع هــــذه التيارات السياســــية 

لمعرفة استعدادها للتحالف.
ويقول المتابعون للشأن التونسي إن 
الأحزاب تريد أن تدخل الانتخابات منفردة 
لقياس شعبيتها ووزنها في الشارع، لكن 
ذلــــك قد يفــــوت عليهــــا فرصــــة الحصول 
على كتــــل نيابيــــة ذات وزن، خاصة أنها 
تتحــــرك في نفس القاعدة الشــــعبية التي 
ســــاندت نداء تونس في 2014، وأن تشتت 
المرشحين قد يقود إلى نتائج متواضعة.

وقلل صادق جبنــــون، القيادي بحزب 
قلب تونس، من سقف الحديث عن تحالف 
بيــــن المكونــــات المهــــددة بالتعديــــلات. 

وقــــال في تصريح لـ“العــــرب“ إن معركتنا 
الحالية هي الدفاع عن حقنا الدســــتوري 

في الترشح والانتخاب.
لكنه يعترف بوجود تنســــيق في حده 
الأدنى ويتعلق بالسعي لإفشال التعديلات 
الانتخابية الأخيرة. وقال ”نلتقي ونتقاطع 
مــــع العديد من الأحــــزاب، التي ترغب في 
إلغاء تعديــــلات القانــــون الانتخابي هذا 
أولى الأوليات بالنســــبة لنــــا كحزب قلب 

تونس“.
وتفــــرض التعديلات شــــروطا جديدة 
على المرشّــــحين مــــن بينها عــــدم توزيع 
مســــاعدات مباشرة على المواطنين وعدم 

الاستفادة من ”الدعاية السياسية“.
نائبــــا  خمســــين  نحــــو  وعــــارض 
التعديلات معتبرين أنه يســــتحيل تعديل 
عملية انتخابيــــة جارية، وقد قدموا طعنا 
أمــــام ”الهيئة الوقتية لمراقبة دســــتورية 

مشاريع القوانين“.
وأضاف جبنــــون ”نحن نمثــــل بديلا 
سياسيا جديدا، وإثر الانتخابات ستكون 
هناك مشــــاورات وحديث لتشكيل أرضية 
حكــــم. لكن ليــــس موضوع الســــاعة الآن. 
نحــــن نتحدث مــــع كل الطيف السياســــي 
دون إقصــــاء. ونعتبــــر أنفســــنا بديلا عن 
المنظومة القائمة وهي حزب تحيا تونس 

والنهضة“.

وأشــــار إلى أن ”ســــميرة الشواشــــي 
أرادت أن تقــــول إننــــا عائلــــة سياســــية 
جديــــدة تعبر عن خيــــار شــــعبي .. لدينا 
أرضية انتخابية واضحــــة وهامة ونوفر 
بديــــلا للائتلاف القائم لكــــن لا نقوم على 

الإقصاء“.
وقال ســـليم بن حســـن، رئيس جمعية 
عيش تونسي، في تصريح لـ“العرب“، ”إنه 
لا علم لي بوجود مشاورات مع قلب تونس 
وعبير موسي لتشـــكيل تحالف في مرحلة 
ما بعـــد الانتخابـــات“.. لكنه تـــرك الباب 
مفتوحا بقوله ”لا تحالف دون العودة إلى 
قواعدنا وقواعدنا هي التي ستحدد ذلك“.
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الجمع بين أنظمة دفاعية متناقضة 

خلية إخوان مصر تسلط الأضواء على نفوذ إخوان الكويت

 الكويــت – حـــاول إخـــوان الكويـــت 
تطويق الفضيحة المدوية التي كشـــفت 
وتخـــص  الجمعـــة،  الســـلطات،  عنهـــا 
الكشـــف عـــن خليـــة لفارين مـــن أحكام 
قضائيـــة في مصـــر ومحســـوبين على 
الجماعة الأم، بإصدار بيان للتخفيف من 
تداعيات هذه القضية، وســـط تساؤلات 
عن طريقة تسلل المطلوبين إلى الكويت، 
ومن تولى تنظيم دخولهم وتستر عليهم.
ويعتقد متابعون للشأن الكويتي أنه، 
وإن كانـــت الخلية ترتبط بإخوان مصر، 
فإن الكشف عنها فيه رسالة واضحة من 
الســـلطات لإخوان الكويت مفادها أنها 
ليســـت متغافلة عن أنشطتهم ونفوذهم 

وعلاقاتهم الخارجية المثيرة للشكوك.

وجاءت الرســـالة الإخوانية مخاتلة 
وتتـــوزع بين نفي الاتهامـــات الموجهة 
للخلية المصرية، ومحاولة عدم إغضاب 
العنصـــر  وهـــو  الكويتيـــة،  الســـلطات 
الأهم لكون الكويـــت باتت حديقة خلفية 
للجماعـــات التي فقدت مواقـــع نفوذها 

التقليدية.
وقـــال بيـــان الجماعة إنه لـــم يثبت 
عليهـــا يوما أي مســـاس بأمـــن الكويت 
أو اســـتقرارها، وإنهـــا ”فوجئت ببيان 
وزارة الداخليـــة الكويتيـــة يتحدث عن 
إلقـــاء القبض على عدد مـــن المواطنين 
المصرييـــن العامليـــن هنـــاك“ واصفـــا 
إياهم بأنهم ”يشكلون خلية إرهابية من 

الإخوان المسلمين“.

ويعتقـــد المتابعـــون بـــأن الجماعة 
اضطـــرت إلـــى تســـجيل موقف بشـــأن 
اعتقـــال عناصر تابعة لهـــا، وهي تحذر 
من أن تثير غضـــب الكويت وتفتح على 
فرعها هناك أبواب التتبع العدلي وفتح 
ملفاتـــه، وهو أحـــد أهم الفـــروع حاليا 
خاصة بعد تصنيف إخوان الســـعودية 

والإمارات ومصر على قائمات الإرهاب.
وتكمن أهمية إخوان الكويت في أنهم 
مصدر دعم مالي مهم للجماعة في الوقت 
الذي تستهدفهم فيه الكثير من الدول. كما 
أن التنظيم هناك نشـــيط وعالي الصوت 
فـــي دعم الحركـــة وقد نجح في تشـــبيك 
البعد القبلـــي الاجتماعي بالديني ويجد 

مؤيدين له حتى داخل الأسرة الحاكمة.

وقالـــت وزارة الداخليـــة الكويتيـــة 
الجمعة في بيـــان لها إن عناصر الخلية 
قامـــوا بالهرب والتواري من الســـلطات 
الأمنيـــة المصرية متخذيـــن من الكويت 
مقرا لهم، موضحة أن الجهات المختصة 
في الوزارة رصدت مؤشـــرات قادت إلى 

الكشف عن وجود الخلية.
ويمثل الكشـــف عـــن هـــذه القضية 
تأكيدا مزدوجا علـــى أن الكويت تفصل 
بيـــن الفرع المحلـــي للجماعـــة كتنظيم 
محلـــي، وبين الجماعـــة الأم، خاصة أن 
القضيـــة تتعلّق بالعلاقـــة مع مصر، ولا 
تريد الســـلطة أن يكون لأي جماعة تأثير 
ســـلبي على علاقات الكويـــت الإقليمية 

والدولية.

ولا شـــك أن اكتشـــاف هـــذه الخلية 
الســـلطات إلى مراجعة سياسة  سيدفع 
الليـــن وتـــرك الحبل على الغـــارب التي 
دأبـــت عليها في علاقتها بالإســـلاميين، 
أن  ظنـــوا  الذيـــن  الإخـــوان  وخاصـــة 
مهادنتهـــم للســـلطة وتقربهم من بعض 
الحاكمـــة  الأســـرة  داخـــل  العناصـــر 
سيغطيان على أنشطتهم، وأن بإمكانهم 
الاســـتمرار في إمداد خلايا الإخوان في 
الخليـــج وخارجه بالدعم كما كان يحدث 

من قبل منذ ستينات القرن الماضي.
وبحسب متابعين للشـــأن الكويتي، 
فقد اســـتفاد الإخوان منذ الســـبعينات 
من غفلة الســـلطات عنهم ومن التســـيب 
التام في العمـــل الخيري وغياب الرقابة 

عنه ليؤسّســـوا لهـــم إمبراطورية مالية، 
مستغلين ما مرت به الكويت ومجتمعها 
مـــن فتـــرات رخاء وثـــراء شـــديدين في 

سنوات الطفرة البترودولارية.
ويقول نشـــطاء كويتيون إنّ الثروات 
التي تمكّـــن إخوان الكويـــت من جمعها 
لـــم توظف فقـــط في الصرف علـــى أتباع 
جماعتهم واستقطاب المزيد منهم محليا 
وخارجيا، بل في الحفاظ على مكانتهم في 
مؤسسات الدولة الكويتية ذاتها والتأثير 
في قراراتهـــا، حتى أنهم غير بعيدين عن 
صياغة القوانين المتعلقة بتنظيم العمل 
الخيري والإجراءات الهادفة إلى تنظيمه 
باتجاه اســـتدامة الثغرات فيها وبالتالي 

مواصلة الاستفادة منها.
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